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ير نون بوست ترجمة وتحر

 خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، حُكم على الصحفية المغربية هاجر الريسوني البالغة من العمر
سنة في الرباط بالسجن لمدة سنة بتهمة الإجهاض، الأمر الذي نفته الصحفية تمامًا.

خلال الأشهر الثلاثة التي حُرمت فيها الريسوني من حريتها قبل أن يعفو عنها الملك محمد السادس،
عانت الصحفية من المشكلات الناجمة عن الكثافة السكانية في السجون المغربية، وهو البلاء الذي

قامت السلطات بتشخيصه لعدة سنوات و فشلوا في الحد منه. 

في هذا الإطار، صرحّت الريسوني لصحيفة “البايس” الإسبانية قائلة: “كانت الزنزانة التي أقيم فيها
تضم  أو  سجينة علما أنها كانت تحتوي فقط ثمانية سرائر إسمنتية، الأمر الذي جعل البقية
ينــامون علــى الأرض دون أن تتــوفر لهــم مراتــب أو بطانيــات. لم تكــن أي واحــدة مــن بين الســجينات
كل ما كانوا يقدمونه لنا، إذ تتناول غالبية السجينات فقط لحم الدجاج والديك الرومي قادرة على أ

الي يُو مرتين في الأسبوع ويستغنين عن بقية الوجبة”. 
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وتـابعت الريسـوني حـديثها قائلـة: “شعـرت بـالأسف الشديـد علـى الفتيـات المراهقـات، إذ رأيـت بعيـني
يبا لم يوفر السجن أي المعاملة السيئة التي تلقينها وتعرضّن للضرب من قبل حارسات السجن، تقر
نــوع مــن الأنشطــة للســجينات. أمــا بالنســبة لمــدمنات المخــدرات، فليــس لهــن الحــق في المشاركــة في

أنشطة التدريب المهني في حين أنهن الأكثر احتياجًا إليها”.

وفقا للمندوبية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الوكالة التي قدمت أحدث الأرقام الرسمية في شهر
أيلول/ سبتمبر لسنة ، فإن السجون المغربية البالغ عددها  سجنا تضم  معتقلا،
 بالمئــة منهــم رهــن الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة. في الأثنــاء، تــدعي الســلطات المغربيــة أن معــدلات
يــادة الســكانية في الســجون انخفضــت في الســنوات الســبع الماضيــة مــن  بالمئــة إلى . بالمئــة، الز

ولكنهم يدركون أن الرقم لا يزال مرتفعا جدا.

من جهته، اشتكى المندوب العام للمندوبية لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك سنة
 إلى لجنة العدل في البرلمان المغربي حول نقص الموارد المادية والبشرية التي تعاني منها السجون.
خلال تلك السنة، بلغ عدد السجناء  ألف وتوقع صالح التامك أن الوضع يمكن أن يزداد سوء

في الفترات القادمة. والآن تضم السجون المغربية  نزيلا. 

في شأن ذي صلة، توجد العديد من السجون قيد الإنشاء. واعترض عبد الله مسداد، الكاتب العام
يادة عدد لمنظمة المرصد المغربي للسجون غير الحكومية، على هذا الأمر مؤكدا أن الحل لا يكمن في ز
السـجون، بـل تقليـل عـدد السـجناء. في المقابـل، تضـم إسـبانيا عـددا مـن السـجناء يقـل عـددهم عـن
كثر من  ملايين المغرب بحوالي ، علما أن إسبانيا يبلغ عدد سكانها . مليون نسمة، أي أ
نسمة عن المغرب. علاوة على ذلك، يوجد في الجزائر، التي بلغت كثافتها السكانية  مليون نسمة،
 ألف معتقل فقط سنة . وقد عمدت الحكومة الجزائرية خلال هذا الشهر إلى العفو عما

يقرب من عشرة آلاف محتجز.

كدت البيانات التي جمعها معهد التحقيق في السياسات الجنائية ومقره لندن، أنه من ناحية أخرى، أ
يوجد في المغرب  سجينًا لكل  ألف نسمة، وهو معدل مرتفع مقارنة بدول أخرى. فعلى
سبيل المثال، يزيد عدد نزلاء السجون المغربية عن مثيلاتها في السويد التي يبلغ عدد المساجين فيها
مــن الســكان  لكــل  ألــف نســمة. وبلــغ عــدد المســاجين في فرنســا  وإســبانيا . أمــا
 ألـــف نســـمة ومصر  ســـجين لكـــل  بالنســـبة للـــدول العربيـــة، فقـــد ســـجلت تـــونس

 . والإمارات العربية المتحدة  والسعودية

في شـأن ذي صـلة، زار مسـؤول أوروبي عـدة سـجون في  المغـرب العـربي وتحـدث عـن هـذا الملـف بـشرط
عدم الكشف عن هويته، ويعتقد هذا المسؤول أن السجون المغربية ليست أسوأ من تلك الموجودة
في باقي المنطقة المغاربية. وأفاد المسؤول: “صحيح أنه لا توجد زنزانات فردية، باستثناء تلك المخصصة
للمسـاجين الأكـثر خطـورة مـن غيرهـم والخاضعـة للمراقبـة، ويعـود هـذا الأمـر لكـون نمـوذج السـجن
المستخدم في جميع أنحاء المنطقة المغاربية يتمثّل في وجود حوالي  شخصا في نفس الزنزانة. هذه

هي الممارسة المعتادة”. 



وأضاف المسؤول الأوروبي: “إن وضعية السجون متشابهة تقريبا في المغرب وتونس والجزائر. تزور من
يارته ولا شيء غير ذلك، لكنني لم أر أشخاصا ملقين على الأرض، الأمر الذي لاحظته مثلا يُسمح لك بز
يتانيا. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأنشطة والمزيد من المسؤولين المحترفين والمهنيين في مور

في السجون”. 

علاوة علــى ذلــك، يعتقــد عضــو آخــر في الاتحــاد الأوروبي علــى درايــة بالســجون في المغــرب، أن أســباب
فـائض السـجناء في المغـرب متعـددة حيـث “ينبغـي إصلاح القـانون الجنـائي. الكثـير مـن الجرائـم يمكـن
كثر. كما ينبغي تشجيع امتيازات إطلاق السراح المشروط للسجناء. وقبل كل تصنيفها بمثابة جنح لا أ
شيء، يفتقر القضاة إلى بعض الوعي عند إدارة الاحتجاز الوقائي”. لهذا السبب، تبلغ نسبة السجناء

الوقائيين في إسبانيا  بالمئة مقابل  بالمئة في المغرب.

يُعتبر العفو عن بعض المساجين الذي يمنحه الملك أمرا شائعا، والذي يُصدر
عادة في مناسبات الأعياد مثل اليوم الذي يحتفل فيه بوصوله إلى العرش

مع ذلك، اعترف عبد الله مسداد بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة على الرغم من الوضع السيءّ
كد مسداد أن “السجناء يمكنهم التحدث إلى الخا الذي تشهده السجون. فعلى سبيل المثال، أ
يـون في الزنزانـات وعملـوا عـبر الهـاتف لمـدة خمـس دقـائق في الأسـبوع، كمـا وفـرت السـلط أجهـزة تلفز
علــى تحسين جــودة الطعــام أيضــا”. ولكــن الناشــط المغــربي يصر علــى أن المشكلــة الرئيســية تكمــن في
 الاكتظـاظ السـكاني وكـل مـا يسـتتبع ذلـك. وأورد مسـداد أن “الميزانيـة المتاحـة للإدارة هـي لإطعـام
كثر بكثير من  ألف تفترض المندوبية لإدارة السجون ألف سجين فقط. وفي الواقع، يوجد سجناء أ

وإعادة الإدماج وجودهم”.

في هذا الصدد، يعتقد مسداد أن السبب الرئيسي وراء الاكتظاظ السكاني يتمثّل في سوء استخدام
القضاة والمدعين العامين للاحتجاز الوقائي.

يــادة عــدد المســاجين تكمــن في عــدم وجــود وفقــا لمــاذ ذكــره مســداد، توجــد مســألة أخــرى تتســبب في ز
عقوبات بديلة خا السجن، وهو أمر “نفذته الجزائر على سبيل المثال”. كما يؤكد مسداد أن السلط
 من أصل  لم تمنح الكثير من المساجين حق التمتع بإطلاق السراح المشروط . لم يُمنح سوى

 . تصريحا مطلوبا سنة

عمومــا، يُعتــبر العفــو عــن بعــض المســاجين الــذي يمنحــه الملــك أمــرا شائعــا، والــذي يُصــدر عــادة في
 مناسبات الأعياد مثل اليوم الذي يحتفل فيه بوصوله إلى العرش. وقد استفاد ما مجموعه
محتجزا من هذا العفو سواء عن طريق الإفراج عنهم أو تخفيف العقوبات عليهم. لكن، حتى العفو

الجماعي لم يمنع المغرب من تحطيم الأرقام القياسية في عدد السجناء. 
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